الاي 
حمصت+ + +25+ت 2+2 انا 

أى أن ما تنفقونه ما يقال له :شىء سواء أكان قليلاً أم كثيراً برد إليكم. ولقد 
جاء التعبير ب # من شىء4 فى قوله تعالى : #واعلموا أنغا غنمتم من شىء 4 
أي نما يفال له شىء. ولو جاءت الآبة غنمتم شيثاً » لماشملت الأشياء 
البسيطة. ولكن قوله تعالى : # من شىء4# أى من بداية ما يقال له شسىءء 
حتى قالوا: إن الخيط الذى يوجد عند العدو لابد أن يذهب للغنائم وقوله 
تبارك وتعالى : 





ماقرا بن تو سبي ل أله 
(من الآية <١‏ سورة الأنفال) 
يعنى أى شىء تنفقونه فى سبيل الله تعالى مدخرلكم ما دمتم أنفقتموه وليس 
فى بالكم إلا الله عز وجل . أما الإنفاق الذى ظاهره لله وحقيقته للشهرة أو 
الحصول على الثناء أو للتفاخر أو لقضاء المصالح. فكل ذلك اللون من الإنفاق 
فى سبيل اللهء لكن الإنفاق فى سبيل الله سيرده الله لكم 
مصداقاً لقوله تعالى : « يوف إليكم وأنتم لا تظلمون ‏ 
أى أن ما تنفقونه فى سبيل الله لا ينقص مما معكم شيا 
على أن الحق سبحانه وتعالى يريدنا أن نأخذ طريق العدل وليس طريق 
الانتراء ؛ لذلك يطلب منا عر وجل ألا يطغينا هذا الاستعداد للحرب على 
خلق الله » فمادام لدينا استطاعة وأعددنا قوتنا وأسلحتنا فليس معنى ذلك أن 
تصاب بالغرور ونجترىء على خلق الله ؛ ولهذا فإن الله عز وجل ينبهنا 
إلى ذلك بقوله: 
56 200000 


2د وَإِنْجَتَمُوا إل تح لماو ين عله 
نَدْهْرَالتم ليم (© :4 





خمارج عن الا: 











أى أن الله لم يطالبنا بأن نكون أقوياء لنفترى على غيرناء فهو لا يريد منا 
إعداد القوة للاعتداء والعدوان» وإنا يريد القوة لمنع الحرب ليسود السلام ويعم 
الكون؟ لذلك ينهانا سبحانه وتعالى أن يكون استعدادنا للقتال وسيلة للاعتداء 
على الناس والافتراء عليهم. ولهذا فإن طلب الخصم السلم والسلام صار لزاماً 
علينا أن نسالمهم وإياك أن تقول : إن هذه خديعة وإنهم يريدون أن يخدعونا؛ 
لأنك لا تحقق شيشا بقوتك » ولكن بالدوكل على الله عز وجل والتأكد أنه 





معك؛ والله عز وجل يريد الكون متسائداً لا معمائداً . وهو سبحانه وتعالى 
يطلب منك القوة لترهب النصوم. لا لنظلمهم بها فتفائلهم دون سبب. وقول 
الحق سبحانه وتعالى : 


«ب ايز نا 4 





ن الآية 1 سورة الأنفال) 
أى إن مالوا إلى السلم ردعوك إليه فاتجه أنت أيضاً إلى السلم» فلا داعى أن 
تنهمهم بالخداع أو تخشى أن ا عليك فجأة؛ لأن الله تعالى معك بالرعابة 





والنصرء وأنت من بعد ذلك تأخذ استعدادك دائما بما أعددته من قوتك. 
وقول الحق 





(من الآية 33 سورة الأنفال) 

أى إياك أن تنوكل أو تعتمد على شىء مما أعددت من قرة؛ لأن قصارى الأمر 

آن تنتهى فيه إلى التوكل على الله فهو يحميك. ثم يعطينا الحق سبحاته وتعالى 
حيثية ذلك فيقول : 


ا هانيع للم )4 


لمن الآية 71 سورة الأنفال) 





ةلبقلا 
صمصح نم0 نوص ٠+نحت+ص‏ +0 ارات 
أى أنه لاشىء يغيب عن سمعه إن كان كلاماً يقال» أوعن علمه إن كان 
٠‏ فعلايتم. وإياك أن تخلط بين الشوكل والدراكل» فالشوكل محله القلب 
والجوارح تعمل ؛ فلا تثرك عمل الموارح وتدعى أنك تتوكل على الله؛ وليعلم 
امسلم أن الانتباه واجبء وإن رأيت من يفقد يقظته لابد أن تنبهه إلى ضرورة 
اليفظة والعمل» فالكلام له دور هناء وكذلك الفعل له دور؛ لذلك قال الله 





سبحانه وتعالى : 
9ق انين تيوه 
لمن الآبة 71 سورة الأنفال ) 
ولتلحظ أن قول الحق تبارك وتعالى : 
كن عن عن مر لع ا ل 
وإ سوا ماح َو كل عل أله إن رايع اليم ع > 


( سررة الأنفال) 


هذا القرل إنما جاء بعد قوله تعالى 





(من الآية 7١‏ سورة الأنفال) 

وهى آية تحض على الاستعداد للقتال بإعداد العدة له 
ويريد الحق تبارك وتعالى أن ينبهنا إلى أن قوة المؤمنين واستعدادهم الحربى 
يجب ألا يكونا أداة للطغيان» ولا للقتال لمجرد القتال. ولذلك ينبهنا سبحانه 
وتعالى إلى أنهم لو مالوا إلى السلم ذلا تخالفهم وتصر على الحرب؛ لأن الدين 
يريد سلام المجتمع ٠‏ والإسلام لا يتتشر بالقوة وإنما يشر بالإقناع والحكمة. فلا 
ضرورة للحرب فى نشر الإسلام؛ لأنه هو دين الحق الذى يقنع الناس 














ىت حمص0.ن 0 + 5+٠.‏ 

حجته ويجذب قلوبهم بسماحته؛ وكل ذلك لشحن مدى قوة الإيمان» لنكون 
على أهبة الاستعداد لملاقاة الكافرين: ولكن دو ن أن تبطرنا القوة أو تدعوثا إلى 
مجاوزة الخد فإن مالوا إلى السلم. علينا أن تميل إلى السلم؛ لأن الله سبحانه 
وتعالى يريد سلامة اللجتمع الإنسانى. وإن كنتم تخافون أن يكون جنوحهم إلى 
السلم خديعة منهم حتى نستنيم لهم» ثم يفاجشونا يغدر» فاعلم أن مكرهم 
سوف يبور؛ لأنهم يمكرون بفكر البشرء والمؤمنون يمكرون بفكر من الحق 
سبخانه وتغالى. ك2 0 












ود 


م 000 حت -_ 2 


فإذا أحسست أن مبادرة السلم التى يعرضونها عليك هى مجرد خديعة حتى 
يستعدوا لك ويفاجئوك بغدر ومكرء فاعلم أن الله تعالى عليم بمكرهمء وأنه 
سيكشفه لكء ومادام الله معك فلن يستطيعوا خداعك؛ وإذا أردت أن يطمئن 
قلبك فاذكر معركة بدر التى جاءك النصر فيها من الله تعالى وتمثلت أسبابه 
المرئية فى استعداد المؤمنين للقتال ودخولهم المعركة. وثمثلت أسبابه غير المرئية 
فى جبنود لم يرها أحدء وفى إلقاء الرعب فى قلوب الكفارء وكان الن 
حليفك بمشيئة الله تعالى 

والحق سبحانه وتعالى يقول : ل وإن يريدوا أن يخدعوك # 


والخداع هو إظهار الشىء المحبوب وإبطان الشىء المكروه» ونقول: ‏ فلان 
يخادعنى » أى يأتى لى بشىء أحبه» ويبطن لى ما أكرهه؛ ولأن الخداع فى 
إخفاء ما هو مكروهء وإعلان ماهر محبوب» فهل أنت يا محمد متروك لهمء 
أم أن لك ربا هو سندك» وهو الركن الركين الذى تأوى إليه ؟. وتأتى الإجابة 











حصمحصمصص مص حص مص ح مص حبص جح وراك 
هن الحق سبحانه وتعالى * 





(سورة الأتفال) 

إذن فالله سبحانه وتعالى حسبك وسندك وهو يكفيك ؛ لأنه نصرك وآزرك. 
وأنث نرى أن هذه قضية دليلها معهاء فقد نصرك ببدر رغم قلة العدد والمّدد. 

والتأييد تمكين بقوة من الفعل ليؤدى على أكمل وجه وأحسن حال ومادام 


الله عز وجل هو الذى يؤيد فلابد أن يأنى الفعل على أقوى توكيد ليؤدى المراد 
اوالغاية منه . 





فقول لخن سباق وتعالى بعد ذلك * 





0 0 0 
والناييد هنا عناصره ثلاثة : الله يؤيد بنصرهء والله يؤيد بالمؤمنين» والله 
يؤلف بين قلوب المؤمنين. والتأليف بون القلوب جاء لأن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أرسل لقوم لهم عصبية وحمية ؛ وهم قبائل متفرقة تفوم الحروب 
بينهم لأتفه الأسباب؛ لأن عناصر التنافر موجوذة بينهم أكثر من عناصر 
الانتلاف. 








إن القبيلة مجتمعة تهب للدفاع عن أى فرد فيهامهما كانت الأسباب 
والظروف» حتى إنه ليكفى أن يسب واحد من الأوس مثلاً واحداً من الخزرج 
لتقوم الحرب بين القببلتين. ولو أن القلرب ظلت على تنافرها لما استطاعت هذه 





تا حمص حص مص ص محص حص مص حمص صم ص6 
القبائل أن تواجه أعداء الإسلام» ولشغاتها حروبها الداخلية عن نصرة الدين 
والدفاع عنه رمواجهة الكفار. ولكن الله ألف بينهم ؛ وبعد أن كانوا أعداء 
أصبحوا أحباباً. وبعد أن كانرا متنافرين أصبحوا متوادين. 
وهكذا ألف الله بين قلوب المسلمين بحيث أصبح الإسلام فى قلوبهم 
وأعمالهم وأسلوب حياتهم هو أقوى رابطة تربط بينهم. فأصبحت أخوة الدين 
أقوى من أخوة النسب. رحين تتآلف القلرب؛ فهذا آنوى رباط ؛ لآن كل عمل 
يقوم به الإنسان إما ينشأ عن عقيدة فى القلب. 
إن القلب هو مصدر النبة التى يتبعها السلوك٠‏ فالذى يحرك إنساناً مَوؤتوراً 
منك ويثير جوارحه ضدكء إماهر القلب؛ فإن وجدت إنساناً يعبس فى 
وجهك فافهم أن فى قلبه شيئء وإن لقنيته وحاول أن يضربك فافهم أن فى قلبه 
شيا أكبرء رإن حاول أن يقتلك؛ يكون فى قلبه شعورٌ أعمق بالبغض 
والكراهية. 
إذن فالينبوع لكل المشاعر هو القلب. ولذلك نرى الإنسان يُضسَحى بكل شىء 
وربما ضححّى بحريته وبماله فى سبيل مأ آمن به واستقر فى قلبه» ونحن ترى 
العلماء فى معاملهم يعيشون ستوات طويلة ويحرمون أنفسهم من متع الحياة 
الدنيا لأن العلم قد تحول إلى عمقيدة فى قلوبهم سواء أكانوا مسلمين أم غير 
ذلك» فكأما نية القلب وما يستقر فيها هى أقوى ما فى الحياة. 
ن الله سيحانه وتعالى لنا أن هذا فضل عظيم منه أن ألف بين قلوب 
المؤمنين ؟ فيقول: 











( سورة الأثقال). 









بين القلرب هو جماع التواد والمساندة؛ والرسول صلى الله عليه 
وسلم يقول فى الحديث الذى يرويه عنه النعمان بن بشير رضى الله عنهما : (أله 
وإن فى الجسد مضغة» إذا صلحت صلح الجسد كله). 


والحديث بتمامه: : ان الحلال بن وإن الحرام بين ويينهما مشعبهات 
لايعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع فى 
الشبهات وقع فى الحرام» كالراعى يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه؛ ألا 
وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه؛ ألا وإن فى الجسد مضغة إذا 
صلحت صلح الحسد كله وإذا فسادت فسد الجسد كله ألا وهى القلب 2176 


ولم تكن المسألة فى تأليف القلوب مسألة احتياج إلى مال؛ لأن المال لايمكن 

3 أن بعملى الحب الحقسيقى» ولذلك فهناك بين الناس ارتباط مصالح وارتباط 
قلوب» وارتباط المصالح يتنهى بمجرد أن تهتز أو تنتهى هذه المصالح. لكن 
ارتباط القلوب يتحدى كل الأزمات» وأنت لات تجعل إنساناً يحبك 
مهما أعطيته من مال؛ لأن الحب الحقيقى لا ى ولا يبا إغا يشترى 
النفاق والتظاهر وغير ذلك من المشاعر السطحية. والعرب الذين آلف الله بين 
قلوبهم لم يكن يهمهم امال بقدر ما تهمهم الحمية والعصبية: فغالبيتهم يملكون 
النروات؛ ولكن الشُرقة فيما بينهم نابعة من الحمية والعصبية التى تجعل فى 
القلوب غلاً وحسداً وحقداً؛ لذلك تنفعل جوارحهم. يقول الحق تبارك 









وتعالى: 
لين انلف نتم مم عرد حكم 4 


لمن الآية 17 سورة الأنفال). 

ومادام الله سبحانه وتعالى له عزة فهو لا بغلب» ومادام حكيماً فهو يضع 

الأمورفي مكانها السليم» والله سبحانه وحده هو القادر على أن يجعل 
1) رواه الشيخان : البخارى ومسلم. 


ا حللمس كلك 


اهنك 
جام ته 
القلوب تتآلف؛ لأن القلوب فى يد الرحمن يقلبها كما يشاء لذلك ندعو بدعاء 
رسول الله: يا مقلب القلوب ثيت قلبى على دينك؛ فعن شهر بن حوشب 
قال: قلت لأم سلمة رضى الله عنها يا أم المؤمنين ما أكثر دعاء رسول الله صلى 
الله عليه وسلم إذا كان عندك ؟ قالت : كان أكثر دعائه « يا مقلب القلوب ثبت 
قلبى على دينك 6 ,240 
وسبحانه وتعالى يقول: 





عقر لول ين ,تقد 
( من الآية 4 سورة الأنفال ) 


ثم يعطينا الله سيحاته وتعالى : 











نوميت يا :# 
وإياك أن نظن أن الله مز وجل يعاقب الكفار لأنهم لم يؤمنوا برسل الله 
فقطء ولكن لأن الكون يفسد بسلركهم؛ وهو سبحانه غير محتاج لأن يؤمن به 


أحدء ثم إن 0 وسبحانه يريد 
والسعادة لعباده؛ لذلك يقول الحق تبارك وتعاا 









عل ملتسم يلِآفهينْ عكر أن هد 





لمن الآية 1 سوزة المججرات ) 

فإذا دخحل أحد فى الإسلام فلا يهن على الله أنه أسلم؟ لأن إسلامه لن يزيد 
فى ملك الله شيكاء وليعلم أن الله سبحانه وتعالى قد من عليه بهدايته للإسلام 
وهى لصالحه. ويريد الله من رسوله ألا يلتفت إلى عدد الكفار أو قوتهم؟ لأن 


(1) رواء الترمذى وقال حديث حسن 








اهكف 
للح 
معه الأقوى. وهو الله سبحانه وتعائى ؛ ولذلك يقول: 


يل حسبك 





(من الآبة 36 سورة الأثفال). 
أى يكفيك الله. 
وقوله تعالى : 


١ت‏ انين ' 





4 ( من الآية 74 سورة الأنفال ) 
هى داخلة فى حسبك الله © . لأن الله هو الذى هدى هؤلاء المؤمنين 
للإيمان فآمئواء 
ويكون المعنى : حسبك الله وُحسب من اتبعك من المؤمتين. أى يكفيكم 
اللهء وعلى ذلك فلا تلتمس العزة إلا من الحق سبحانه وتعالى. 
ويمكن أن يكون المعنى يكفيك الله فيما لا تستطيع أن تحققه بالأسباب. 
ويكففيك المؤمنرن فيما توجد فيه أسباب 
وتلاحظ هنا أن الحن سبحانه وتعالى قال: 
<بايناائن» 
8 لمن الآية 14 سورة الأثفال). 
وهذا النداء إغمايأتى فى الأحداث؛ أما البلاغ فيقول الله تعالى : 
نأا اولخ مالك بي ين َي 4 
( من الآية 31 سورة المائدة ). 
إذن فالحق سبحانه وتعالى ينادى الرسول ب 8 يأبها النبى 4 حين يكون الأمر 
متعلقا بالأسوة السلوكية» أما إذا كان الأمر متعلقا بتنزيل نشريع» فالحق 
سبحانه يخاطبه صلى الله عليه وسلم بقوله : 9 يأيها الرسول 4 ذلك أن الرسل 
جاءوا مبلغين للمنهج عن الله: ويسيرون وفق هذا المنهج كأسوة سلوكية. على 
أننا نلاحظ أن الحق سبحانه وتعالى قد ذكر كل رسول باسمه فى القرآن الكريم 








فكالتان 
٠١‏ جوو )»+22 تج ص وحصت مص ص ممصت 
فقال: «ياموسى »؛ وقال: «يا عيسى بن مريم »» وقال: « يا إبراهيم ». إلا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فققد خاطبه ب: « يآيها انبى »» وب ١‏ يأيها 
الرسول 4. وهذه لفتة انتبه إليها أهل المعرفة : وهذا النداء فيه خصوصية لخطاب 
الحضرة المحمدية» فالله سبحانه وتعالى يقرل: 
رمد إبئئة» 


ظ ينادم نكن أت 








وينادئ سيدثا توحاً قائلاً منيحانة: 


كت 





«ا يش انط سكر 





( من الآية 44 سورة هود) 


وينادى سيدنا موسى فيقول: 


طيشن 1ن التين» 
من الآبة 76 سورة القصص ) 


لتايس أذ وني واي إلنهينٍ 





يديه 


( من الآية 113 سورة للائدة). 





فكل نبى ناداه الحق تبارك وتعالى ناداه باسمه مجرداً إلا رسول الله صلى الله 
عليه وسلمء فلم يقل له قط : يا محمد . وإنما قال: ١‏ يأيها النبى 6: و«يأيها 
الرسول» . والحمق سبحائه وتعالى فى الآية الكريهة التى نحن بصدد خمواطرنا 
عنها أراد أن يلفت نبيه صلى الله عليه وسلم إلى أن يعلم أنه يكفيه الله والمؤمنين 
مهما قل عددهم ليتتصررا على الكفار. 

ثم يأنى النداء الثانى من المولى تبارك وتعالى فى قوله: 











موسو 4 مم 


كعروا انهم فوم لَابِنْفَهُوَ 9 
وساعة تسمع أن فلانا يحرض فلاناء فهذا يعنى أنه يحغهء ويشير حماسه 
ريغريه على أن يفعل» وأنواع الطلب كثيرة؛ فهناك طلب نسميه نداء» أى 
تناديه؛ وطلب نسميه أمراً أى تفعله» وطلب نسميه نهياء أى لا تفعله. هذه 
كلها أنعال طلب يسبقها النداء. هناك مثلاً طلب أن يُقبل عليه» وطلب آخر أن 
يستعد عنه» وطلب ثالث أن يقضى له حاجة» كل هذا يعنى أن المتكلم يعرض 
على السامع أن يفعل كذا أو لا يفمل كذا. وهناك لون من الطلب لا يحمل 
الإلزام» بل هو عرض فقط ( وهو الطلب برفق ولين ) كقتولك لمن تعلوه: أنا لا 
آمرك؛ بل أعرض عليك فقط. وهناك لون ثالث من الطلب تحمله كلمة «حض» 
وهو الطلب بشدة؛ لأن المعروض معه دليل الإقبال عليه. فأنت حين تحض ابنك 
على المذا مشلا فهناك مبرر الإقبال على المذاكرة وهو النجاح. وأنت حين 
تحض الإنسان على فعل ٠‏ فأنت لا تنهاه أو تأمره لأنك تريد أن يقبل على الشىء 
بحب» ولكن حين تأمره بقسوة ند يكره هذا الشىء. وقد تعرض على إنسان 
فتجده يحب أن يفعله ولو بدون أمر منك. 
إذن فقول الله تعالى: 














(من الآية 34 سررة الأنفال) 


بنبنببللباااانننااسص 





أى حثهم وحضهم وحمسهمء والفعل بتكون من الحاء والراء والضادء. 
ومنها 2 حرض ؛ و ١‏ يحرض » ومادة هذه الكلمة معناها القرب من الهلاك. 
ونجد قول المحن تبارك وتعالى على لسان إخوة يوسف لأبيهم : 





وحار ودين ايك ه 4 
ا( سورةيوسف)» 
أى أنك ستستمر فى ذكر يوسف حتى تقترب من الهلاك أو نهلك بالفعل. 


ولكن هل معنى : حرص » هنا يعنى : قرب المؤمنين من الهلاك ؟ نقول: 
لا؛ لأن ما يسموته الإزالة» وهى أن يأتى الفعل على صررة يزيل أصل 
اشتقاقه» عندما تقول :« قشرت البرتقالة » أى أزلت قشرتها. وكذلك قولنا : 
«مرّض » الطبيب فلانا وليس المعنى أن الطبيب قد أحضر له المرض» ولكن 
معناها أزال المرض» إذن فهناك أفعال تأتى وفيها معنى الإزالة. ويأتى معنى 
الإزالة مرة بتضعيف الحرف الأوسط مثل ؛ حرض » و« قشر » ومرة تأتى 
بهمزة فتعطى معنى الإزالة» فإذا قلت: « أعجم الكتاب 6. فمعناها أنه أزال 
عجمتهء ولذلك نسمى كتب اللغة 9 المعاجم ؛ أى التى تزيل خفاء اللغة 
رتعطينا معانى الكلمات. ومن قبل شرحنا معنى « قسط » و « أقسط ١؛‏ وقسط 
تعنى : الجور » أى الظلم مصداقا لقوله تعالى : 


وام 











بهم حلبا رت * 





( سورة الجن ) 

وأتسط أى أزال الظلم. إذن فهناك حروف حين تزاد على الكلمة ؛ تزيل 

المعنى الأصلى لمادتها. وهناك تشديد يزيل أصل الاشتقاق مثل « قشر » أى أزال 
القشرء و مّرض» أى أزال المرض. و« حرَض » أى أزال الحرض. 








عموا0 
لفت 
ومعنى الآبة الكرية : اطلب منهم يا محمد أن يزيلوا ربهم من الهلاك 
بالقنال. وهذه القاعدة اللخوية تفسر لنا كثيراً من آيات القرآن الكريم. ففى قوله 
تعالى : 


م سمه 








000 
اكد أعنين 4 


3 من الآية 1٠‏ سورة طه) 


الذين يأخذون بالمعنى السطحى يقولون: ١‏ أكاد أخمفيها » أى أقرب من أن 
أسترها ولا أجعلها تظهرء ونقول : الهمزة فى قوله: ١‏ أكاد ؛ هى همزة الإزالة» 
فيكون معنى ‏ أكاد ؛ أى أننى أكاد أزيل خفاءها بالعلامات الصغرى والعلامات 
الكبرى التى أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بها. وبعضهم قد أرهق 
نفسه فى شرح ؛ أكاد أخفيها » ولم يتنبهوا إلى أن إزالة الا: . 0 
بتضعيف الحرف الأوسط ؛ وإما بوجود الهمزة. وقول الحق تبارك وتعالى هنا : 












وض اين عل الل 4 
من الآية 56 سورة الأثفال». 
أى أن الله سبحائه وتعالى يطلب من رسوله صلى الله عليه وسلم تحريض 
المؤمنين على الجهاد وكأنه يقول له : ادع قومك إلى أن يبعدوا الدنر من الهلاك 
عن أنفسهم ؛ لأنهم إن لم يجاهدوا لتخلب عليهم أهل الكفر. فأهل الكفر 
يعيشون فى الأرض بمنهج السيطرة والغلبة والجبروت» وحين يجاهدهم 
المؤمنون نما ليوقفوهم عند حدهم. رلذلك قال الحن تبارك وتعالى : 





( من الآية 38 سورة الأتقال) 

قكأنهم إن لم يحاربوا أهل الكفر سوف يحيط بهم الهلاك فى الدنيا وقى 
الآخرة. والله سبحانه وتعالى يريد لهم الحياة الكريمة فى الدنيا وا. 
للسا س7 لاح 





5000 
٠‏ حوص تت ت :224212252455 


الآخرة. ونلاحظ أن الحق سبحانه وتعالى قد وضع معباراً إيمانيا فى القدال بين 
المؤمن والكافرء والمميار هنا رضعه محالقهمء وتمالق قواهم وملكاتهم 
وعواطفهم. والمعيار الإيهانى هو فى قوله تعالى: 





( من الآية 58 سورة الأتفال ) 
إذن فالمعيار الإيمانى باختصار يساوى واحداً إلى عشرة» أى أن الفوة الإيمانية 
تجعل من قوة المؤمن ما يعادل قوة عشرة من الكفارء هذا هو المقياس. وهنا بأتى 
بعض الناس ليقول : أساليب القرآن مبئية على الإيجاز وعلى الإعجاز» فلماذا 
يقول الحق سبحانه وتعائى: « عشرون يغلبوا ماثتين » . ثم يقول «مائة يغليوا 
ألفا»؛ ألم يكن من المكن أن يقال : إن الواحد يغلب عشرة وينتهى القول ؟. 
نقول: إنك لم تلاحظ واقع الإسلام؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كان يذهب مع الؤمنين فى قتالهم ويحضر معهم بعضاً من أحداث القتال التى 
نسميها «غزوات». أما البعثات القنالية التى لم يخرج فيها الرسول صلى الله 
عليه وسلم وكان يكتفى فيها بإرسال عده من المؤمنين» ف 
سراياء وهذه السرايا 





اربق سس 
انت لا تقل عن عشرين مقاتلاً ولا تزيد على مائة؛. 





فذكرها الله تعالى مرة بالعشرين ومرة بالماثة. 


وهنا يقول امدق سبحانه وتعالى؛ 





( من الآية 5 من سورة الأنقال ) 





ان 
لفاس 


ونحن نرى أن المقباس هنا ليس بعد الناتا ٠‏ ولكن لابد أن يكونوا 
موصوفين بالصبرء وفى آية أخرى بالصبر والمثابرة» فمن الجائز أن يصبر عدوك 
فعليك حينتذ أن تصابره؛ أى إن صبر قليلاً؛ تصبر أنت كثيراً» وإن تحمل مشقة 
القتال. تتحمل أنت أكثر. إِذن فالقوة القتالية لكى يتحقق بها ولها النصر لابد 
أن نكوا قرة صابرة قوية فى إيمانها قادرة على تحمل شدة القتال وعنفه. 

نم يعطينا الحق سبحانه وتعالى تعليل هذا الحكم الإيعانى الذى أبلغنايه 
فيقول عز من قائل : 

















د سورة الأنفال ). 





إذن فالسبب فى أن المؤمن يغلب عشرة من الكفار» هو أن الكفار قوم لا 
يفقهون؛ وماداموا لا يفقهون, يكون المقابل لهم من المؤمنين قوما يفقهون. 
وهنا نقارن بين المؤمنين الذين يفقهونء والكفار الذين لا يفقهون ونقول: إن 
الكافر حين يقاتل لا يعتقد فى الآخرة؛ وليس له إلا الدنيا ويخاف أن يفقدهاء 
ولذلك حين يوجد الكافر فى ساحة الحرب فهو يريد أن يحافظ على حباته ولو 
بالفرار» ولكن الدنيا بالسية للمؤمن رحلة قصيرة والشهادة هى الفوز برضوان 
الله ودخول الجنة بلا حساب» ولذلك فإنه يقبل على القتال بشجاعة من يريد 
الاستشهاد. وتمد خالد بن الوليد يقول للفرس: أتيتكم برجال يحبون الموت 
كما تحبون أنتم الحياة. 





فلو أن الكفار فقهوا أى فهموا أن الدنيا دار مر ومعبر للآخرة» وأن الآخرة 
هى المستقر لأنها الدار الباقية» لا متلكوا قوة دافعة للقتال» ولكنهم يريدون هذه 
الحياة لأنها بالنسبة لهم هى كل شىء ٠‏ ولذلك يعلمنا القرآن الكريم ل 
كك رسكو اديه .حادق زتوقيخة لفو ولا ده را 1771 







ان 
٠١‏ : حوحص حو 562 2542220 


( من الآية 61 سورة التوية ) 


إلاما هو حسنء فإما أن ننتصر ونقهركم 





ونغنم أموالكم» وإما أن دخل الحنة وكلاهما حسن. ويكمل الحن 
سبحانه وتعالى: 
وحن نَم بص بحكم أن يصيك ال بعذَاب م أو بايدينا فتريصوا إنا 








(من الآية 01 سررة التوبة ). 

أى أنكم أيها الكفار لن يصيبكم إلا السوء والخزى. إماعذاب شديد من عند 
الله بغير أسبابء وإماعذاب بأيدينا أى بالأسباب. إذنْ فالكافر حين يدخل 
المعركة لا يتنظر إلا السوءء إما أن يقتل ويذهب إلى جهنم - والعياذ بالله - » 
وإما أن يصيبه الله بعذاب يدفع الخوف فى قلبه أثناء المعركة. والكفار فى القتال 
لايعتمدون إلا على قوتهم وعددهم وعّدتهم؛ أما المؤمئرن فيعةمدون أولا 
على الله القوى العزيز ويثقون فى ن بلذلك يقبلون على القتال رمعهم 
رصيد كبير من طاقة الإيمان وهى طاقة تفوق العدد والعدة» ويكون المقاتل منهم 
قويا فى قناله متحمساً له ؛ لأنه يشعر أنه مؤيد بنصر الله. ونعلم أن كل إنسان 





















يحرص على الغاية من وجوده؛ وغ الكقار متاع الحياة الدنيا الحدود» أما 
غاية المؤمنين فممتدة إلى الآخرة. ولذلك فالكافر يحارب بقوته فقط وهو مجره 
من الإعا 


ونلاحظ أن النصوص خبربة فى قوله الحق تبارك وتعالى: 


إن يكن بتك 









غفالمناة 








لتوهملة أ هذا أمرئاب وان تام يع بعض الصسردين من سنوات ودخلوا 
الخرم بأسلحتهم وحاصروا الناس فيه قال بعض السطحيين: إن القرآن بقول! 





ل من الآية 417 سورة آل عمران) 

وأن هذا خبر كرنى معناه أن كل من دخل الحرم كان آمنآء وقلنا؛ إن قرول 
الحق تبارك ونعالى : « ومن دخله كان آمنآ 4 هذا كلا ١م‏ الله ؟ فمن أطاع الله 
ليم من يدخل الممرم. وقد تطي : الحرع وق تصن فلا 
تؤملوتهم. . إذن فالمسألة هى حكم تطبعونه أو لا تطيعونه» كذلك قول الحق 








امن الآية114 سورة البقرة) 





هذا كلام خبرى. فإن أطاعت المطلقة الله؛ انتظرت هذه الفترة» وإن عصت 


لم تننظرء وكذلك قوله تعالى: 





لمن الآية 71 سورة التور). 
وقد نرى فى الكون زيجات عكس ذلك؛ تجد رجلاً لئيماً بتزوج بامرأة 
بة ؛ وامرأء تزوج رجلا طيبآء وقد تتساءل: لماذا ذم يتزوج الطيب طيبة 
مصداقاً لقول الحق. ولاذا لم يتزوج الخبيث 

ونقول : لقد أخطأت الفهم تقول الله تعالى» فما قاله الله ليس خبراً كونياء 
ولكنه خمبر تشريعى ومعناه: زوجوا الطيبات للطيبين» وزوجوا الخبيثشات 











للخبيئن» » فإن فعلتم استقامت الحياةء وإن عصيتم لا اتستقيم الحياة؛ لأن الرجل 





07 ا 
موجوداً حتى فى القبح. ولكن الشقاء فى الكون إها يأتى من زواج الطيب 
بالخبيثة؛ والخبيث بالطيبة؛ وليس معنى الآية - إذن - أنك لا تهد طيباً إلا 
عزوجاً من طيبة؛ ولا خبيئاً إلا متزوجاً من خحبيشة ؛ لأن هذا أمر تكلي 
تشريعى » فإن فعلت تكون قد أطعت . وإن لم تفعل تكون قد عصيت. 

ويقول سبحانه وتعالى بعد ذلك: 








تديتخي التيننوالقٍ لتيب 





رفى هذا الحكم تخفيف عن الحكم السابق» الذى جاء فيه أن عشرين 
صابرين يغلبوا مائتين» ونعلم أن هناك شروطا للقتال: أولها أن يكون المقاتل 
قوى البدن وقوى الإيمان وعلى دراية بحيل الحرب وفنونها بحيث يستطيع أن 
يناور ويغير مكانه فى المعركة ويخدع عدوه؛ لأن ننيجة المعركة لا تحسمها 
معركة واحدة» بل لابد من كر وفرٌ وإقبال وإدبار وخداع للقتال ومناورات 
مثلما فعل خخالد بن الوليد فى كثير من المعارك. 

إذن فلكى تضمن أن عشرين صابرين يغلبون مائتين لابد أن يتسحقق فى 
هؤلاء جميعاً قوة بدن وصبر وجلد» ولكن قد لا تكون قوة البدن متوافرة 
والجلد ضعيغاً. وقد تأنى للإنسان فترات ضعف. وتآنيه أيضآً فترات قوة. ومن 
رحمته سبحانه وتعالى بالمز: ن أنه خقف عنهم؛ لأنه يعلم أن هناك فترات. 














(سورةالاشل) 
وهل معنى ذلك أن الآية الأولى قد نسخت ؟ نقول : لاء ولكن الآية الثانية 
أعطت حالات الأغيار والضغف البشرى وحسبت لها حساباً. ولذلك تجد 








الحكم الأول.قائما وهر الحد الأعلى. كما أن الحكم الثاني قائم وهو 
الحد الأدنىء» فإذا لقى مؤمن ثلاثة كقار وفر منهم لا يعد فاراً يوم الزحف». ولا 


يؤاخذه الله على ذلك. لكن إن واجهه اثنان فانسحب وتركهما يعتبر فاراً ؛ لآن 
امد الأدنى هو واحد وتكون هذه أقل نسبة موجودة. 
بين واحد إلى اثنين حتى واحد إلى عشرة» حسب قوة الصبر وقوة الجسم وعدم 
التحيز إلى فئة. وبطبيعة الال تعلم أن القوى قد يصير ضعيفاً. وكذلك فإن 1 
بعضاً من النفوس قد تضيق بالصبر» وأيضاً حين زاد عدد المؤمنين» فمن 
المحتمل أن يتكل بعضهم على بعض. ولكنهم عندما كانوا قلة» كان كل واحد 
منهم يبذل أقصى فوته فى القتال للدفاع عن عقيدته. 

والشرع لايشرع للمؤمنين ببايحملهم مالا يطيقرن: ولكنه يشرع لهم 
اليخفف عنهم » وااغال على ذلك تجد أن الله قد أباح الإفطار فى رمضان إذا كان 
الإنسان مريضاً أو على سفرء وكذلك شرع الحق تبارك وتعالى قصر الصلاة 
أثناء السفر؛ إذن فالمشرع قد عرف مواطن الضعف فى النفس البشرية النى 
تبعلها لا تقوى على التكليف. وفى هذه ا حالة يقوم المشرع ذاته بالنخفيف» ولا 
يتركنا نحن لنخفف كما نشاء. 





النسب تفارت. 














غتناضكلك 
٠.‏ حمح مص مص نح مص مصح حبص 
وبعض الناس يقول: إن الحياة العصرية لم تعد تعحمل تضيذ هذه 
النشريعات؛ وأنه يس فى وسعنا فى هذا العصر أن نلتزم» وأن ريثا سبحانه 
وتعالى يقول: 
الا يكلف اللَهنقَسا إِذوْسعها .. 2ت »4 ا(سورة البقرة ) 





ونقول لكل من يقول ذلك: لقد فهمت وسع النفس خطأء وكان عليك أن 
تقيس وسعك بالتكليف, ولا تقيس التكليف بوسعك. والسؤال: هل كلّف 
الله سبحانه وتعالى أو لم يكلف ؟ فإن كان فد كلف فذلك تأكيد على أنه فى 
استطاعتك» ولا تقل : أنا سأفيس استطاعتى . ثم ابحث هل التكليف فى نطاق 
هذه الاستطاعة أو لا ؟ وعليك أن تبحث أولا :هل كلفت بهذا الأمر أولم 
تكلف؟ فإذا كنت قد كلفت به يكون نى استطاعتك أداء ما كلفت به؛ لآن الله 
لاايكلف نفس إلا وسعهاء ولا يكلف نا إلاما آتاها الاتفتر أنبع 
استطاعة ثم تُخْضع التكليف لهاء ولكن اخضع استطاعتك للتكليف . 





وقؤل اللحق سبحانه وتغالى: 
«الآن خَنه اللَّهعَكُم رعلم أن فيكم ضَئْقًا . . 9 4 (سررة الأثقال» 


و : الآن» تعنى الزمن» وقد خفف الله أى هو سبحانه وتعالى الذى رقع 
تقول هذا الشىء خفيف وهذا الشىء ثقيل . لكن أتعرف بأى 
شىء حكمت ببقدار امشقة التى تعحملها فى أدائه ؟. فإن رفعت قلماً تقول: 
هذا خفيف» وإذا رفعت فطعة حجر كبيرة تقول: هذه ثفيلة: بأى شىء 
حكمت ؟ هل بمجرد النظر ؟ لا . ذأنت لا تستطيع أن تفرق بالنظر بين حقيبتين 
متمائلتين لتقول هذه ثفيلة وهذه خفيفة؛ لأن إحداهما قد تكون مملرءة بالحديد: 
والثانية فبها أشياء خفيفة ؛ ولا تستطيع أن تحكم باستخدام حاسة السمع ولا 














حاسة اللمس ؛ لأنك باللمس لا تستطيع أن تحكم على حقيبة أنها خفيفة 
والأخرى ثقيلة؛ ولا بحاسة الشم أيضاً. 

إذن فكل وسائل الإدراك عاجزة عن أن ندرك خفة الشىء أو ثقله. فبأى 
شىء ندرك ؟, ونقول: قد اهتدى علماء وظائف الأعضاء أخيراً إلى أن النقل 
والخفة لهما حاسة هى حاسة العضل: فحين يجهد ثقل ما عضلات الإنسان 





ويحملك مشقة أنه ثقيل» فهو يختلة ثقل لا يؤثر على العضل ولا تحمس 
فيه بأى إجهاد ؛ لأن هذا التقل يكون خف 

إذن فهناك وسائل للإدراك لم نكن تعرفها فى الماضى واكتشفها العلم 
الحديث. أنت مثلاً حين تمسك نماشاً بين أصابعك تقول: هذا قماش كثيف أو 
سسيك وهذا خفيف أو رقيق» ماهى الحاسة التى عرفت بها ذلك ؟ نقوأ 
حاسة « البين » فقد ابتعدت أصابعك قليلاً نى القماش الثقيل؛ ونربت من 
بعضها نى القماش الرقيق» وقد يصل الفرق إلى ملليمتر واحد أو أقل لا تدركه 
بالنظر؛ ولكن تدركه بحاسة اليين. 

وإياكم أن تحسبوها رياضيا وعدديا وتقولرا إن النصر بالعدد ؛ لأنكم بذلك. 
تعزلون أنفسكم عن الله أو إنّما تفتنون بالأسباب» فكل نصر هو بإذن الله 
ومن عند الله تبارك وتعالى. 

ولماذا لم يقل الحق سبحانه :علم فيكم ضعفاً وخفف عنكم ؟ لأنه سبحانه 
وتعالى أراد آن يكرن السرخيص فى الحكم أنبت من الحكمء على أن هذا 
التخفيف قد يعود إلى عدة أسباب؛ منها أن حكم الله أزلى. ولذلك وضع الله 
سبحانه وتعالى حدا أعلى يتناسب مع قوة الإيمان فى المسلمين الأوائل» وحدا 
أدنى يعناسب مع ضعف الإيهان الذى سيأتى مع مرور الزمن» أو يتناسب مع 
العزوف عن الدنيا بالنسبة للمسلمين الأوائل: وعلى الإقبال على الدنيا 
بالنسبة لأولئك الذين سيأتون من بعدهمء أو مع قلة الفتن التى كانت فى عصر 
النبوة وكثرة القتن فى عصر كالذى نعيش فيه. 




















خاالكلن 
تا صمح صمح مص حص مص ح بحم بحص 
ويذيل الحق سبحانه وتعالى الآية بقوله: 


«لات اشوية» 
من الآية 17 سورة الأثفال ). 


نقول: فلان سافر إلى الخليج ومعه عشرون جنيهاً. فإذا اندهش من 
يسمعك وتساءل: ١‏ ماذا يفعل بهذا المبلغ الصخير » ؟ تقول له: إن معه فلاناً 
«المليونير» فيطمئن السائل . فإن قلت : إن فلاناً وهو رجل كبير السن ذهب إلى 
الجبل ليحضر صخرة.. نتساءل: كيف ؟. يقال لك : إن معه فلاناً القوى 

إذن فمعية الضعيف للقوى أو الأدنى للأعلى تصنع نوعاً من الاستطراق». 
وتعطى من القرى للضعيف» ومن الغنى للققير» ومن العالم للجاهل» إذن 
فالمعية تعطى من قوة التفوق قدرة للضعيف. 

وهنا يوضح ال مولى سبحانه وتعالى للمؤ ن قونكم وقدرتكم على 
الصبر معحدودة لأنكم بشرء فلا تعزلوا هذه القوة المحدودة عن قدرة الله غير 
الحدودة؛ واصبروا لأن الله مع الصابرين. ولأنه سبحانه معكم فهو يعطيكم 
من قوته فلا تستطيع أى فوة أن تتغلب عليكم وتقهركم. 

ولقد تعرضنا لهذا وقت أن تكلمنا عن الغارء حين دخل رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وسيدنا أبو بكر رضى الله عنه الخار فى طريق الهجرة إلى المدينة 
وجاء الكفار ووتفوا على باب الغار قماذا قال أبو بكر أرسول الله صلى الله 
عليه وسلم ؟ قال: لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. وهذا كلام منطقى مع 
الأسباب. نماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم له ليطمتنه ؟. قال: ما 
ظنك باثنين الله ثالشهما ؟ ولكن ما وجه الحجة فى ذلك ؟. لقد قال: مادام الله 
تال اء والله لا تدركه الأبصار» فالذين فى معيته لاتدركهم الأبصار. 








وآنت 









لكين 
ح ٠ح‏ منج ٠ص‏ نوصح توصت و02 انه 
وفى هذه الآية مثل سابقتها؛ يتحدث المولى سبحانه وتعالى عن المعارك 
والتضر. 


ومن الطبيعى أن يكون من معايير النصر كسب الغنائم. والغنائم التى تمت فى 
بدر قسمان؛ منقولات ؛ وقد نزل حكم الله فيها بأن لله ولرسوله الخمس» بقى 
زء آخر من الغنائم لم يتزل حكم الله فيه وهم الأسرى» قفى معركة بدر قتل 
من قريش سبعون وأسر سبعونء فاستشار 2١7‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الناس. فقال: ما ترون فى هؤلاء الأسرى ؟ إِنّ الله قد أمكتكم منهم؛ وإغا هم 
إخوائكم بالأمس. 

فقال أبو بكر: يارسول الله أهلك وقرمك؛» قد أعطاك الله الظفر ونصرك 
عليهم» هؤلاء بنو العم والعشيرة والإخوان استبقهم. وإنى أرى أن تأخذ 
الفداء منهمء فيكرن ما أخذنا منهم قوة لنا على الكفار» وعسى الله أن يهليهم 
بك» فيكونوا لك عضدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما تقول يابن 
المخطاب ؟ 











قال: يا رسول الله قد كذبوك وأخرجوك وقاتلوكء ما أرى ما رأى أبو بكرء 
ولكن أرى أن تمكننى من فلان - قريب لعمر - فأضرب عنقه» وتمكن عليا من 
عقيل فيضرب عنقه؛ وتنمكن حمزة من فلان - أخيه - حتى يضرب عنقه: حنى 
ليعلم الله تعالى أنه ليست فى قلوبنا مودة للمشركين؛ هؤلاء صناديد فريش 
وأئمتهم وقادتهم فاضرب أعناقهم » ما أرى أن يكون لك أسرى , فإئما نحن 
راعون مؤلفون 





وقال عبدالله بن رواحة: يارسول الله أنظر وادياً كثير الحطب فأضرمه 
عليهم ناراً. فقال العباس وهو يسمع ما يقول: قطعت رحمك. قال أبو أيوب: 
افقلنا - يعنى الأنصار - إغا يحمل عمر على ما قال حد لنا 


13) سعد أحمد الأحاديت 1567- 8376: مع اغحلاق فى بعض المبارات . 





انا 
:2002-2521 
فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت» فقال أناس : يأخذ بقول أبى 
بكرء وقال أناس: يأخذ بقول عمرء وقال أ: 
رواحة» ثم خرج فقال: إن الله نعالى ليلين قلوب أقوام فيه .حتى تكون ألين من 
اللبن”"2: وإن الله تعالى ليشد قلوب أقوام فيه حتى تكون أشد من الحجارة. 
مثلك يا أبا بكر فى الملائكة مثل ميكائيل ينزل بالرحمة: ومثلك فى الأنبياء مثل 
إبراهيم قال: «[ فمن تبعنى فإنه منى ومن عصائى فإنك غفور رحيم 274 
ومثلك با أبا بكر مثل عيسى بن مريم إذ قال: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن 
تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم 74 » ومثلك يا عمر فى الملائكة مثل 
جبريل ينزل بالشدة والبأس والنقمة على أعداء الله تعالى» ومئلك فى الأنبياء 
مثل نوح إذ قال: « رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا 4 !!» ومثلك 
فى الأنبياء مثل موسى» إذ قال : #ربنا اطمس على أموالهم واشده على 
قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم © 7 لر اتفقتماما خالفتكماء أنتم 
عالة 7 فلا يفلتن منهم أحد إلا بفداء أو ضرب عنقء ومن بين الأسرى كان عدد 





من اغنياء قريش. 


وسبق له صلى الله عليه وسلم أن استشار الصحابة فى معركة بدر. وحدث 
أن اختار رسول الله عليه الصلاة والسلام أماكن جيش المسلمين؛ فتقدم أحد 
الصحابة وهو الحباب بن المنذر بن الجسموح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 


وقال لهيا رسول الله: أرأيت هذا المنزل أمنزلا أنزلكه الله ليس لنا أن نتقدمه 
ولا تتأخر عنه أم هو الرأى والحرب والمكيدة ؟. فقال له رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: بل هو الرآى والحرب والمكيدة. فأشار الحباب بن المنذر بتخيير 
موقع المسلمين ليكون الماء وراءهم فيشربوا هم ولا يشرب الكفار. 

(1) الوائدى 196/١‏ :لين من الزيده. ‏ (8)سورة 7 


(7) سورة المائنة : الآية 114 ال1)صورة توح : 
(0)سورة يونس : الآب443 . (1) الواقدى ١ ١ 1١9/5‏ وإن بكم عيلة ٠.‏ 











اتن 
حمصهن+ت5+ت 22١4+.‏ :11 
إذن فلو أنه منزل أنزله الله لرسوله لما جرؤ أحد على الكلام ؛ لأن لله علماً 
آخر لا تعلمه؛ فنحن ببشريتنا لنا علم محدود؛ والله له علم بلا نهاية. وكذلك 
فى مسألة الأسرى؛ لم يكن فيها حكم قد نزل من الله. ولذلك استشار رسول 
الله صلى الله عليه وسلم صحابته» وكان أمامه رأى فيه شدة لعمر بن الخطاب 
ومعه عبدالله بن رواحه» ورأى لين يخالف الرأى السابق وكان لسيدنا أبى بكر 


الصديق. 


وكان نول رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجز ما قاله الفريقان؛ فرين 
اللين بقيادة أبى بكر رضى الله عنه وفريق الشدة بقيادة عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه. ثم مال النبى صلى الله عليه وسلم إلى رأى الفداء. وجعل فدية 
الواحد من ألف درهم إلى أربعة آلاف درهم» وكان فى الأسر العباس وهو عم 
النبى صلى الله علبه وسلم؛ فسمع النبى أنينه من قيده فقال : فكوا عنه فيده. 
وفسر بعض الناس هذا على أنه ميل من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 
عمه» ولكنه كان ردا على جميل ذعله العباس فى بيعة العقبة ؛ حيدما حضر وفد 
من أهل المدينة إلى مكة ليبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام. 

وقد حضر العباس هذه البيعة» وكان أول من تكلم فيها رغم أنه كان مازال 
على دين قومه. فقال: يا معشر الخزرج وكانت العرب إنما يسمون هذا الحى من 
الأنصار الخزر زرجها وأوسها . قال العباس : إن محمداً منا حيث قد 
علمتم؛ وقد متعناه من قومنا ممن هو على مثل رأينا فيه فهو فى عز من قوهه 
ريه ب بلنه» لك إل الاتجباز نكم وللسرق بكم كين كسم تير الك 
وافون له بما دعوتموه إليه» ومانعوه ممن خالفهء فأنتم وما تحملتم من ذا 
كنتم ترون كم مسلموه؛وخافلوه بعد الخروج به إليكم ان تسريه 
فى عز ومنعة من قومه وبلده” 








إن 





(1) سبرة ابن هشام ح؟ ص 4 1 طبعة الأنوار المحمدية ٠‏ 








إذن فالعباس قد وقف مونناً لابد أن يجازى بثله . ورغم أنه كان كافراً 
ونتئذء إلا أن الكفر لم بمنع عاطفة العباس أن ينجد رسول ائله صلى الله عليه 
وسلم. وكذلك رد رسول الله صلى الله عليه وسلم الموقف مثله ؛ لأن المبدأ 
الإسلامى واضح فى قول الحق: 


هذا حم بي كيرا خسن مننا أ روما به 
( من الآية 43 سورة النساه ) 
فلا يؤخذ هذا اتتصرف - إذن - على أنه مجاملة من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لعمه؛ ولكنها حت على رسول الله من موقف العباس فى بيعة 
العقبة. وقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: يا عباس اقد تفسك وابنى 
أخيك عقيل بن أبى طالب ونوفل بن الحارث وحليفك عقبة بن عمروثبن جحدم 
أخما بنى الحارث بن فهر؛ فإنك ذو مال. فقال: يا رسول الله إنى كنت مسلماً 
ولكن القوم استكرهونى. فقال رسول الله : الله أعلم بإسلامك إن يكن ما تذكر 
حقا فالله يجزيك به. أما ظاهر أمرك فقد كان علينا فافد نفسك. وكان المسلموت 
قد أخذوا من العباس عشر, ن أوقبة من ذهب كغنيمة ء فقال العباس: يا رسول 
الله احسبها لى فى فدائى » فقال الرسول: لاء ذلك شىء أعطاناه الله عز وجل 
نك. قال العباس : فإنه ليس لى مال. لقد جعلتنى يا محمد أتكنف قريشآء 
فضحك النبى وتال: فأين المال الذى وضعته بمكة 
الفضل بنت الحارث ليس معكما أحدء ثم قلت . 
هذا؛ فللفضل كذا وكذاء ولعبد الله كذا وكذاء ولقثم كذا وكذاء ولعبيد الله 
كذا وكذا . قال العباس : والذى بعثك بالحق ما علم هذا أحد غيرى وغيرهاء 
وإنى لأعلم أنك رسول الله. ففدى العباس نفسه بأربعة آلاف درهم» وفدى 

كلا من ابنى أخيه وحليفه بألف لكل منهم. ”2 
ففى التقييم المادى دفع العباس أربعة أمثال ما دفعه الأسير العادى كفدية. 



















. القرطبى وابن كثير مع اختلاف فى يعض العبارات‎ )١( 








الا 
حمح نح تح تمص تمص حبص ءات 
ثم ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع زوج ابتته زينب وكان 27 فى 
الأسارى أبو العاص ”بن الربيع ختن رسول الله صلى الله عليه وسلم» وزوج 
ابنته زينب» أسره خراش بن الصمة. فلما د 











قريش فى فداء الأسرى بعت 
زيئب ينت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى قداء أبى العاص وأخيه عمرو 
ابن الربيع بمال» وبعثت فيه بقلادة لها كانت خديجة أدخلتها بها على أبى 
العاص حين بنى بهاء فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم رق لها رقة 
شديدةء وقال: إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها مالها فافعلواء 
فقالوا: نعم يا رسول الله؛ فأطلقوه وردوا عليها الذى لها. 

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخذ عليه أن يخلى سبيل زينب 
إليدء وكان فيما شرط عليه فى إطلاقه ولم يظهر ذلك منه ولا من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فيعلم. ما هوء إلا أنه لما خرج بعث رسول ائله صلى 
اللهعليه وسلم زيد بن حارثة ورجلا من الأنصارء مكانه» فقال: كونا ببطن 
يأجح حتى تمر بكما زينب قتصحباها حتى تأتيانى بها" فخرجا مكانهماء 
وذلك بعد بدر بشهر أو شيعة 7 » فلما قدم أبو العاص مكة أمرها باللحرق 
بأبيهاء فخرجت تجهز . 


ومن بعد ذلك نزل قول الحق تبارك وتعالى : 








85 مَاكات لني أن يكود له سرح منت 


فِ لاض يدو عَرَضَالدُيَآوآَمُوِي د يضر 





لضان 
ات صمصحمص ص مص صمح حص بحص حبص 6 
و أسرى » جمع كلمة «أسير »» وتعريف الأسير أنه مشدود عليه الوثاق 
من أخذه بحيث يكون فى قبضة يده» والأسير فى الإسلام هو نبع العبودية 
والرق؛ لأن الأسير يقع فى قب ة عدوه الأقوى منه و يمكنه أن يفتله أو يأخذه 
عبداً. 








إذن قفى هذه الحالة لا نقارن أصبح عبداً وبين حرء وما نقارن بين 
قتل الأسير وإبقائه على قيد الحياة. وأيهما أنفع للأسير أن يبقى على قيد الحياة 
ويصصبح أسيراًأم يقتل ؟- 

إن بقاءه على قيد الحياة أمر مطلوب منه ومرغوب فيه. وبذلك يكون تشريع 
الله سبحانه وتعالى فى تملك الأسرى إعا أراد الله به أن يحقن دماءهم ويبقى 
حياتهم؛ لأن الأسير مقدور عليه بالقتل» وكان من الممكن أن يترك الأسرى 
ليقتلوا وتنتهى المشكلة. ولكن الحق سبحانه وتعالى أراد أن يحفظ حتى دم 
الكافر ؛ لآن الله هو الذى استدعاء إلى هذه الحياة وجعله خخليفة , ولذلك يحفظه. 
ولعله من بعد ذلك أن يهتدى ويؤمن. ونعلم أن النبى صلى الله عليه وسلم ققد 
لعن من يهدم بنيان الله إلا بحقه. 

على أن الإسلام قد اتهم زوراً بأنه هو الذى شرع الرق , ولكن . أنه لم 
يبتدع أو ينشىء الأسر والرق» ولكنه كان نظاماً موجوداً بالفعل وقت ظهور 
الإسلام» وكانت منابع الرق متعددة بحق أو بباطل» بحرب أو بغير حرب» 
فقد يرتكب أحد جناية فى حق الآخر ولا يقدر أن يعوضه فيقول: ١‏ خذنى عبداً 





لك » . أو« خذ ابنتى جارية » » وآخر قد يكون مُديئاً فيقول : « خذ ابنى عبداً 
لك أو ابنتى جارية لك » . وكانت مصادر الرق - إذن - متعددة؛ ولم يكن 
اللعتق إلا مصرف واحد. وهوإرادة السيد أن يعنق عبده أو يحرره. 


ومعنى ذلك أن عدد الرقيق والعبيد كان يتزايد ولا بنقص ؛ لأن مصادره 





متعددة وليس هناك إلا باب واحد للخروج منه» وعندما جاء الإسلام ووجد 


الحال هكذا أراد أن يعالج مشكلة الرق ويعمل على ت 
الإسلام أنه يعالج مثل هذه الأمور بالتدريج وليس بالطفرة؛ فألغى الإسلام كل 
مصادر الرق إلا مصدراً واحداً وهر الحرب المشروعة النى يعلنها الإمام أو 
الحاكم. وكل رق من غير الحرب المشروعة حرام ولا يجوز الاسترقاق من غير 
طريقهاء ونى ذات الوقتء عدد الإسلام أبواب عتق العبيد: وجعله كفارة 
الذنوب كثيرة لا يكفر عنها ولا ينفرها سبمعانه وتعالى إلا بعتق رقبة بل إنه زاه 
على ذلك فى الثواب الكبير الذى يناله من يعتق رقية حبا فى الله وزياناً به فقال 





ومن سمات 








بَدَ يي ومآ أذرنك مَاالمَقَبَةدْي نك 





+ 
( سورةالبلد) 
فإذا لم يرتكب الإنسان ذنباً بوجب عتق رقبة ولا أعتق رقبة بأريحية إهانية 
فإنه فى هذه الحالة عليه أن يعامل الأسير معاملة الأخ له فى الإسلام. يقول 

رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه سيدنا بو هر رضى الله عنه: 

( إخوانكم خولكم جعلهم الله فتنة تحت أبديكم؛ فمن كان أخره تحت يده 
فليطعمه من طعامه وليلبسه من لباسه» ولا يكلفه مايغلبه؛ فإن كلفه ما يغلبه 
فليعنه )20 





إذن فقد ساوى هذا الحديث الشريف بين العبد والسيد. وألغى التمييز 
بينهما؛ نجعل العبد يليس مما يلبس سيده ويأكل مما يأكل أو يأكل معه؛ وفى 
العمل يعينه ويجعل يد بيدهء ولا يناديه إلا ب« يا فتاى ؛ أو 9يا فناتى 1. 





ذن فالإسلام قد جاء والرق موجود وأبوابه كثيرة متعددة ومصرفه واحد؛ 


(1) رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذى والييهقى وابن ماج . 








إسة از نشت امتشؤ » 





( من الآية سور النساء). 
.وكان ذلك باباً جديداً من ابواب تصفية الرق؛ لأن الأمة إن تزوجت عبداً 
مثلها تظل على عبوديتها وأولادها عبيد؛ نإن آخذها الرجل إلى متاعه 
وأصبحت أم ولده يكون أولادها أحراراً: وبذلك واصل الإسلام تصفية الرق» 
وفى ذات الوقت أزاح عن الأنثى الكبت الجنسى الذى يمكن أن يجعلها تنحرف 
وهى بعيدة عن أهلها مقطوعة عن بيتتهاء وترى حولها زوجات يتمتعن برعابة 
وحنان ومحبة الأزواج وهذه مسألة تحرك فيها العراطف» فأباح للرجل إن 
راقت عواطفهما لبعضهما أن يعاشرها كامرأته الحرة وأن ينجب منها وهى أمَق 
وفى ذلك رقع لشأنها لأنها بالإنجاب تصبح زوجة؛ وفى ذات الوقت تصفية 
للرق- 
إن هذه المسألة أثارت جدلاً كتيراً حول الإسلام» وقيل فيها كلام كله كذب 
وانتراء. والآن بعد أن ألغى الرق سياسيا بمعاهدات دولية انتنهت إلى ذات 
المبادىء التى جاء بها الإسلام رهى تبادل الأسرى والمعاملة بالمثل. وهو مبدأ 
أول ما جاء؛ إتما جاء به الإسلام؛ فليس من المعقول أن يأخذ عدو لى أولادى 
يسخرهم عنده لما يريد وأنا أطلق أولاده الأسرى عندى» ولكن المعاملة با مثل 
فإن منُوا ْنَء وإن فدوا نفد . ويشاء الحق سبحانه وتعالى أن يجعل الرق 
الناشىء عن الأسر مقيداً فى قله تعالى : 


اماك لني أن كوت لكر أسر حت + 








في الأرّض »> 


( من الآية 37 سورة الأنفال). 





صمح 0٠و‏ ص0 وح هص 6 .66 5 الات 

ونقول: إن هناك فرقاً بين حكم يسبق الحدث فلا يخالفه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» وحكم يجىء مع الحدث» ولابد أن نفرق بين الحكمين؛ حكم 
يسبق الحدث إن خولف تكون هناك مخالفة ولكنحكماً يأتى مع الحدث» فهذا 
أمر مختلف. لنفرض أنك جالس وجاء لك من يقول إن قربيك فلان ذهب إلى 
المكان الفلانى. وأنه ينفق على كذاء وأعطى كمبيالة على نفسه بلغ كذا. 
اذهب إلبه لتمنعه» فتذهب إليه وتمنعه؛ هنا جاء الحكم مع الحدث؛ فلا تكون 
هناك مخالفة. 

وقول الحق سبحانه وتعالى 


« مك ل أ كود أب اتن 








حَقٍ يَف لض »# 
( من الآية /0* سورة الأتفال) 
قد جاء هذا الحكم بعد أنتم أسر كفار قريش وأخذوا إلى المدينق» وتغاون 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الصحابة بشأنهم ووصلوا إلى رأى. إذن 
فالحكم جاء بعد أن انتهت العملية» والدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى 
لم يغير الحكم؛ نظل الأسر والفداء. إذن: # ما كان لنبى أن يكون له 
أسرى 4 أى ما ينبغى لنبى أن يكون له أسرى حتى يققسو على الكفار فى 
القتال. 
ويريد الحن سبحانه وتعالى هنا آن ينبه المؤمنين إلى أنهم لو كانوا يريدون 
الأسرى لعرض الدنياء كأن يطمع أى واحد فى من يخدمه: أو يطمع فى امرأة 
يقضى حاجنه منهاء أو فى مال ببغى به رغد العيش؛ كل ذلك مرفوض ؛ لأنه 
سبحانه وتعالى لا يريد من المؤمن أن يجعل الدنيا أكبر همه؛ بل يريد الحق من 
المؤمنين آن يعملرا ويحسنوا الاستخلاف فى الأرض؛ ليقيموا العدل على قدر 
الاستطاعة ؛ وليجزيهم الله من بعد ذلك الدائمة المنعمة فى الجنة. 











22556253514514 حصموك‎ ٠١ 
.ولذلك قال الحق تبارك وتعالى:‎ 











5 
سورة الأثقال 6 


وسبحانه العزيز الذى لايغلب» والحكيم الذى يضع كل شىء فى موضعه. 


ويجىء من بعد ذلك قوله سبحانه وتعالى : 
كد ليع رت مه يكاقام 


ا شطي6 4ه 


هذه الآية الكريمة تشرح ونبيّن أن الحن سبحانه وتعالى لا يحاسب أحداً إلا 
بعد أن ينزل المشريع الذى يرتب المقدمات والنتائج؛ ويحدد الجرائم 
والعقوبات» ولولا ذلك لنزل بالمؤمئين العذاب لأخذ الأسرىء من قبل أن 
تستقر الدعوة» وبما أن الحق تبارك وتعالى لا ينزل العذاب إلا بمخالفة يسبقها 
التشريع الذى يحددهاء ولا ذلك لأنزل العذاب بالمؤمنين» ولكن بما أن هذا 
الفعل لم يجرّم من قبل فلا عقاب عليه. 

وينتقل ا حق سبحانه وتعالى إلى الغنائم التى حصل عليها المؤمنون فى غزوة 
بدر فيقول تبارك وتعالى: 


ج تغوارً مث كل راو اتات 
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